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            لماذا سارعت "رايس" إلى عقد اجتماع الرباعية؟

         -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

عندما أعلنت اللجنة الرباعية عن خطة عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، بادر الرئيس جورج بوش في الحين متباهيا فخورا إلى القول إنها من وحيه وبنات أفكاره. وتحدث عنها حديث العاشق الولهان فردّد في تغنيه بها لازِمته قائلا إنها ترمي إلى خلق دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وحدّد لقيامها موعد نهاية ولايته الأولى. ثم ضرب لها موعدا آخر في غضون سنة 2006، وأخيرا قال إن الموعد الأصح هو سنة 2008، أي قبل نهاية ولايته الثانية التي لا تقبل التجديد.

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث عن خطته حديث المجنون عن ليلاه، وكاد يقول إنه مُتيَّم بها، وإنها سبَتْ فؤاده وملكتْ هواه، وإنه عازم على أن يخلد بها ولايته لا كرئيس للولايات المتحدة إن لم يحصد من سياسته إلا الإخفاق، بل رئيس نجح في إراحة العالم والمجتمع الدولي من همّ القضية الفلسطينية المضني الذي لم تشغل قضيةٌ مضنيةٌ العالمَ مثلما شغلته قضية فلسطين التي لن يستقيم أمر العالم إلا بحلها.

عندما كان الرئيس يردّد على مسمع العالم أن الخطة من بنات أفكاره ووحيه، كان يريد أن يدحض ويُسفه ما قاله العالم عن حكمه إنه حكم التفاهة، وإن الرئيس ساذج بسيط لا يملك القدرات الذهنية للإبداع وحل المشاكل، بل إنه أكثر من ذلك خلاق المشاكل والمعضلات، ومُحوِّل الشرق الأوسط الواسع من واحة أمان واستقرار إلى مستنقع كبير تسوده "الفوضى الخلاقة" التي تورطت فيها الولايات المتحدة أكثر وغرق في حمأتها الرئيس من أخمص قدميه إلى قمة رأسه.

وإذا كان الرئيس بوش راضيا كل الرضى عن نفسه ومطمئنا إلى قوله إن الخطة إبداع شخصي من تخطيطه فإن مخاطبه شارون بدا قلقا منها ومتشائما من عاقبتها، بحكم أن الرئيس اختصر الخطة الرباعية في كلمات "الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل". وشارون كان يتقزَّز ويتضايق من كلمة الدولة الفلسطينية وهو الذي شنّ على فلسطين سلسلة حروب كان آخرها حرب جهنم التي أشعلها قبل أن تـَتـَخَطفه الموت، أو على الأصح قبل أن يلازم فراش الموت لا هو حي ولا هو ميت.

ألم يضع شارون على "ليلى" الرئيس 14 عشر اعتراضا فأفرغها من محتواها، وحنّطها لا هي حية ولا هي ميتة، وتركها في نفس الوضعية التي توجد بها جثته منذ ما يزيد على سنة.

وفي آخر لقاء بواشنطن بين بوش وشارون وُصف بلقاء المكاشفة والمصارحة، لا شك أن المتحاوريْن وجدا أرضية التلاقي على سلبيات خطة اللجنة الرباعية وما أكثرها! واتفقا على أن الخطة لا تشكل خطرا على إسرائيل، لأنها لا تضبط إقامة الدولة الفلسطينية بضوابط وإنما هي مجموعة أقاويل فضفاضة لم تحسم للخطة لا أهدافها ولا وسائل عملها، تاركة كل ذلك للمفاوضات التي لم تحدد الخطة لها موعدا ولم تضع لها جدولا زمنيا، كما لم تحدد للدولة الفلسطينية لا حدودها ولا مدى سيادتها، بل إن الحديث عن دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل يتسع إلى إقامة فيديرالية فلسطينية تابعة لإسرائيل تسمى دولة كما تسمى فيديراليات (كانطون) الولايات المتحدة دولا، ويطلق في اللغات عليها اسم الدول المتحدة الأمريكية (Etas Unis).

لم يرد في خطة اللجنة الرباعية لا نعت الدولة بالمستقلة ولا بأنها قابلة للحياة، ولم تـُعْطَ فيها أية إشارة لمرجعية الأمم المتحدة الشرعية القاضية بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي إلى حدود ما قبل حرب1967، كما لم تـُذكـَـر أية إشارة إلى قرار للأمم المتحدة عن عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية بالقدس الشرقية، بل تـُرك كل ذلك إلى المفاوضات التي لم يُحدد لها لا موعد ولا جدول زمني. وهذه هي الخطة التي كـُشِفتْ للمصارحة فيها بين المتحاوريْن ما جعلهما يتفقان على أن خريطة الطريق هي في صالح إسرائيل. وعلى ذلك لم يعد شارون يتحدث عن اعتراضاته عليها، وسكت الرئيس بوش من جهته عن تسويقها. بل صام عن ذكرها أشهرا وكأن لم يقل عنها إنها خطته التي أبدعها وإنه حريص على تنفيذ مشروعها في مواعيده العُرقوبية.

وبعد هزيمة إسرائيل في حربها ضد لبنان، وتفاقم خطر المستنقع العراقي، وبعد صدور تقرير "هاملتون- بيكر" الذي ربط بين حلّ مشكلة العراق ومشكلة فلسطين، وبعد صدور تصريح من فرنسا (على لسان الرئيس جاك شيراك) وإيطاليا وجاءت فيه الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للنظر في مشكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبعد أن أعلنت المستشارة الألمانية عن عزمها         -بوصفها رئيسة دورة الاتحاد الأوروبي- على دعوة اللجنة الرباعية للانعقاد، لم يجد الرئيس بوش بدّا ولا مندوحة عن التسارع إلى عقد اجتماع اللجنة الرباعية لقطع الطريق على كل تدبير آخر غير خريطة الطريق. هكذا سارعت "رايس" إلى اختطاف لقمة الخطة الرباعية من فم الاتحاد الأوروبي لتزدردها بمفردها. ولم يسع "رايس" إلا دعوة اللجنة الرباعية للانعقاد في واشنطن لتنتزع الضوء الأخضر من أعضائها، بل لتأخذ منهم تفويضا لممارسة الوصاية على خريطة الطريق. وبانفراد الرئيس بوش بالخطة الرباعية يعتقد أنه سيمحو صورته كرئيس صانع للحروب الفاشلة إلى صانع السلام الناجح.

وبذلك يدخل حلّ مشكلة فلسطين في منعطف صعب بانفراد الولايات المتحدة بتدبير شأن اللجنة الرباعية، ما يعني ممارسة الضغوط على المفاوض الفلسطيني للقبول بأرباع الحلول. وهو ما يعني أيضا وأد الشرعية الأممية التي تقوم على مقررات مجلس الأمن الملزِمة المشهورة التي صدرت عن وجوب عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى حدود سنة 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية بالقدس الشرقية، وحلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بتمتيعهم بحق العودة أو التعويض طبقا لقرار مجلس الأمن. وهو ما ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلا وما لا ترغب الولايات المتحدة في إجراء المفاوضات على أساسه. وهو أيضا ما يتسع له نص خريطة الطريق الفضفاض الخالي من كل محتوى، وما يجعل من حوار المفاوضات حوار الصم، أو يدخل المفاوضات في متاهات من نوع متاهات أوسلو التي طالت ولم تعرف نهاية.

تجربة فلسطين لمفاوضات أوسلو المضنية تفرض على المفاوض الفلسطيني أن يأخذ الحيطة حتى لا تتحول المفاوضات الملوّح إليها إلى مفاوضات أوسلو رقم 2 (Bis)، بل يجب أن تـُجرى في جو من الوضوح والشفافية. والمفاوض الفلسطيني مدعو إلى أن يطرح في بداية المفاوضات أنه يتمسك بحلول الشرعية الدولية ويرفض ما عداها، ويقدم جدولا زمنيا محدودا للإعلان عن الاتفاق المنشود، ويحدد للمفاوضات غايتها وطريقة عملها ومدة محدودة تنتهي في أقرب الآجال.

ينبغي للمفاوضات أن تنتهي هذه المرة إلى إنجاز حلّ نهائي للقضايا الفرعية، وليس الاكتفاء بحلول جزئية أو مؤقتة عملا بمقولة "كم من حاجة قضيناها بتركها". وينبغي أن يتم الاتفاق على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الدائمة، وحدودها هي حدود غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. مع ما يحمله هذا الحلّ في ثناياه من تضحيات وتنازلات تقدمها فلسطين لإخراج مشكل النزاع من ورطته التي طالت سنوات.

وفي هذا المجال لا ينبغي ولا يجوز أن يعيد تاريخ أوسلو نفسه. ما يجعل من المفاوضات عملية عبثية. وأفعال العقلاء تصان عن العبث.

